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يــا بــوجه أبشــع أنــواع تمســخ المعــارك وجــه البلاد، تحيلــه وجهًــا غــير معــروف، وتضــع الإنســان في سور
المعارك، من الكيماوي إلى البراميل إلى طوابير الذل أمام الأفران ومحطات البنزين.

الخاسر يعيد بناء البلاد، ما جعل البلاد تفرز طبقات جديدة، حيث دمرت  سنوات من الحرب كل
المألوف من عادات السكان الاستهلاكية، وظهرت مهن جديدة واندثرت أخرى.

بينما ينشغل معظم السوريين اليوم في امتحانات الشهادة الثانوية، ينشغل أحمد، شاب يقطن في
كثر من  سنوات، جرمانا، بإصلاح غسالته. أحمد هو المعيل الوحيد لعائلته بعد وفاة والده من أ
يقول: “أي عطل صغير كفيل بأن يجعلني أقطع علاقتي بكثيرين نتيجة ضيق أحوالي، لا يوجد أحد
يستطيع أن يقوم بهذه المهمة عني”، وتبقى قضية الغسالة تعرقل حياة أحمد حتى يستطيع، وهو

مطور مواقع عبر شبكة الإنترنت، أن يجمع ما يكفيه لتسديد قسط الصيانة.

ويستمر أحمد في العيش على مبدأ أمه التي تردد: “لا ثياب نظيفة ولا حياة ماشية”.

في مأساة السوري الاقتصادية اليوم، لا بد أن يكون هناك مجال للسخرية
حتى تستطيع النفوس أن تمتص مرارة العيش.
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طبقًــا للقــاموس المــالي، تتألف الطبقــة الكادحــة عــادة مــن الأشخــاص الذيــن ليــس لــديهم المهــارات أو
تعليم مناسب لكسب وظائف ذات رواتب عالية، ومن أشخاص غير قادرين بالمرة على العمل.

وبمــا أن أحمــد منشغــل بتــأمين قســط الصــيانة، فهــو لا يعطــي بــالاً للتعريفــات ولا لكــونه بــات تحــت
تصنيف الطبقة الكادحة، بل حتى لا يعطي بالاً لأي تصنيفات، فالوضع السوري أحال معظم الخبراء

وأصحاب المهارات العالية إلى أصحاب أجور دون المستوى حتى، فماذا لو تحدثنا عن الكفاية المادية؟

إعادة تدوير الممتلكات
ا، تشبه مــا كــان سائــدًا في عصــور مــا قبــل اســتخدام عــاد الســوري إلى أســاليب اقتصاديــة قديمــة جــد
كـبر مـن اسـتبدال بيضـة العملـة بشكلهـا المعـروف حاليـا، ومنهـا أسـلوب المقايضـة لكـن علـى مسـتوى أ

بكمية من الحليب، أو استبدال كمية من الأرز بمجموعة من ألواح الصابون.

فـالمواطن الـذي لا يملـك أي مـوارد ماليـة تأتيـه مـن الخـا، بـات اليـوم مضطـرا إلى أن يـبيع بيتًـا لـكي
يــاف، وقــس علــى ذلــك معظــم يشــتري بيتًــا آخــر، أو أن يــبيع ســيارة مقابــل قطعــة أرض في أحــد الأر
اقتصاد السوريين اليوم، الذي يقوم على استبدال ملكية ممتلكاتهم القديمة بأخرى بطريقة بدائية.

يقول المهندس أيهم: “يبدو أنه بات من المستحيل اليوم أن يشتري سوري يعيش في الداخل منزلاً
مــن دخلــه الشهــري، أو مــن الاقــتراض مــن البنــوك أو مــن مــا يُعــرف بالجمعيــات الــتي تنظمهــا نســاء
الحي، فقد زادت أسعار العقارات بشكل جنوني مع انهيار قيمة الليرة، وإقرار حكومة النظام عددًا من
يادة الضريبة على كل القوانين التي تنظم عمليات البيع والشراء وتحديد قيم متر البناء، إضافة إلى ز

عملية بيع وشراء يقوم بها السوري الراغب في الحصول على بيت”.

يـف دمشـق، وهي مكـان مزدحـم تنـدر فيـه الخـدمات يقـدر سـعر مـتر البنـاء داخـل مدينـة جرمانـا في ر
ية، أي ما يعادل  دولار، ما يعني أن سعر شقة كثر من مليون و ألف ليرة سور الجيدة، بأ

كثر من  ألف دولار. تصلح لسكن شاب أو شابة يصل إلى أ

يقـول أبـو محمد، وهـو سـمسار عقـارات مهـم في منطقـة الكسـوة، إن هـذه الأسـعار توضـع علـى أسـاس
دخل البلاد من المغتربين، أي أن الشخص الذي يعمل خا البلاد يرى هذه الأسعار عادية بالمقارنة

مع فرق العملة الكبير.

ويقـول صـافي، شـاب في منتصـف الثلاثينيـات مـن عمـره، ويعمـل كمهنـدس اتصـالات: “تخليـت تمامًـا
عن فكرة امتلاك منزل، ليس لي القدرة المادية على تحمل مجرد التفكير بالأمر، وأتعامل مع الحياة

داخل البلاد على هذا الأساس”.



التنقل بورصة نشيطة في بلاد متعطلة
في مأساة السوري الاقتصادية اليوم، لا بد أن يكون هناك مجال للسخرية حتى تستطيع النفوس أن

تمتص مرارة العيش.

تصعد إيمان في سيارة الأجرة، وتسأله: “قديه الأجرة اليوم؟” فيجيبها السائق عن السؤال، ويتبع
إجابته بجملة: “إن شاء الله نضل هيك”، وتسير السيارة.

صار على إيمان أن تعتاد على واقع تتغير فيه تسعيرة سيارة الأجرة كل يوم، وأن أجرة تنقلها ضمن
شوا المدن المهترئة تتحكم بها مجموعة كبيرة من العوامل، التي تنال من جيب الإنسان السوري

الممزق.

وفي السياق نفسه، لكن الحديث سيكون هذه المرة عمّن يملكون السيارات، يعاني أصحاب السيارات
الخاصـة مـن ذوي الـدخل المحـدود مـن حالـة مزمنـة مـن عـدم الأمـان الاقتصـادي، مـع ارتفـاع أسـعار

البنزين وجنون أسعار الصيانة.

حيـــث تســـتهلك الســـيارة الخاصـــة النقـــود في حـــال اســـتخدمتها أو لم تســـتخدمها، ويجـــد السوري
كثر من  دولارًا على سيارته في الشهر، بينما لم يستفد منها فعليا، بل العكس تمامًا، نفسه يتكلف أ
كــثر مــن  ساعــات وســطيا في الشهــر علــى محطــات الوقــود، متحملاً عــبء حيــث يقــضي الشخــص أ

الانتظار غير المجدي، وارتفاع أسعار الوقود وقلة جودته أيضًا.

التعليم
يا، أو عن نظم لا تتسع مادة صحفية للحديث عن مشاكل التعليم في بلد أنهكته الحرب مثل سور

تعليمية ومناهج بالية سعى النظام عبر سنوات وسنوات لتكريسها.

يتحدث مازن، وهو مصور وكاتب، عن خطة الإنفاق على التعليم الذي يضعها كل عام دراسي لابنته
الصغيرة، حيث يقسم مجموع رواتبه هو وزوجته إلى  أقسام،  أشهر نفقات لمدرسة ابنته،  أشهر

بدل إيجار للمنزل، والـ  أشهر المتبقية معيشة في الحدود الدنيا.

يضيف مازن أنه من غير المجدي ضمن هذه البلاد ترك الأطفال في مدارس حكومية، ومع أن تجربة
التعليـم الخـاص غـير جيـدة، لكنهـا تبقـى إنقـاذًا لابنتـه مـن الفـوضى التي تجتـاح المؤسـسات التعليميـة

الحكومية.

مازن هو مثال لكثيرين من ذوي المداخيل المتدنية، الذين يكدحون لتعليم أبنائهم ليضمنوا مستوى



عيش جيد فيما بعد.

لا يعلــم إلا الله كيــف يعيــش الســوري داخــل بلاده، فمعــدل رواتــب المــوظفين في القطــاع الحكــومي لا
 ألف ليرة، ما يساوي  دولارًا (رسميًا: راتب رئيس الوزراء ووزراء الحكومة هو  تزيد عن
دولارًا)، وهـي في الواقـع لا تكفـي لأي شيء، لأي شيء حرفيًـا، ومعـدل أجـور مـوظفي القطـاع الخـاص
ليست أفضل حالاً بكثير، أما أصحاب المهن والأعمال الحرة “فاللي بيعرف بيعرف، واللي ما بيعرف
بيقــول كــف عــدس”. قســط كــبير مــن الســوريين يعتمــدون علــى مــداخيل يرســلها لهــم أولادهــم
وأقربــائهم في الخــا، أمــا مــن لا يحظــى بمعــارف خــا بلاده، فيمــضي يــومه يقلــب كفيــه، وتضــج في

داخله نداءات: “يا الله مالنا غيرك يا الله”.
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